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في خضـم مسـتجدات إقليميـة فارقـة، ومنـذ ساعـاتٍ قليلـة، بثـت وكـالات الأنبـاء العالميـة، خاصـة تلـك
العاملــة في منطقــة أوراســيا، خــبرًا عــن “مولــودٍ” فضــائي جديــد ينتمي إلى تركيــا، قطعــة ضخمــة مــن

الحديد ظاهرًا، لكنها قادرة على السباحة في الفراغ الكوني وإرسال واستقبال البث والاتصالات.

اســتدعى هــذا الخــبر المهــم، رغــم تــأثير بعــض الأخبــار الأخــرى عليــه، وهــو طبــع صاحبــة الجلالــة منــذ
نشوئهـا، خـبر يجـب خـبرًا، والأولويـة للسـياسة والاقتصـاد، وللزمـن عامل فـارق، فضـولاً عنـد كثـير مـن
المهتمين بعلم الفلك وشؤون منطقة أوراسيا بالأساس، وبعض الباحثين في دهاليز التجربة التركية،
يـــر دفـــع بعضـــه، مـــن خلال تقـــديم أهـــم مـــا ينبغـــي لـــك معرفتـــه مـــن زاويـــة نحـــاول في هـــذا التقر

الحدث وأبعاده الرئيسية الأخرى.
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إطلالة على برنامج تركيا الفضائي
وصف الأنشطة الفضائية لدولة ما بـ”البرنامج” يحيل القارئ مباشرةً إلى صورةٍ ذهنية إيجابية، تدور
في حمولتهـــــا النفســـــية حـــــول مفـــــاهيم وأبجـــــديات تـــــوافر: الإرادة السياســـــية والخبرة والمعرفة

المتاحة والتمويل اللازم، لتنفيذ مشروعات محددة، بجداول زمنية واضحة، ضمن الطموح الفضائي.

لكن المفاجأة، وعلى الرغم من استخدام هذا المصطلح “برنامج” على الأنشطة الفضائية التركية، فإنه
لا يعد دقيقًا بالشكل المنشود، فقد بدأت تلك الجهود، رسميًا، منذ الثمانينيات، وتكللت بإطلاق أول
قمر صناعي تركي، وتركي هنا وصف مخاتل أيضًا لأنه، وإن بدا أنه يشير إلى التصنيع المحلي فإنه يرمز
في الواقـع، خلال هـذا التـوقيت الـذي أطلـق فيـه القمـر، منتصـف التسـعينيات، إلى امتلاك تركيـا هـذا

القمر فقط، دون تصنيعه.

أسباب بيروقراطية كثيرة حالت دون تقدم الأنشطة الفضائية لدولة تركيا
بشكل ملحوظ في هذه الفترة

إذًا، في خلال هـذا التـوقيت، وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الجهـود كـانت مبكـرة، قياسًـا بطموحـات دول
أخرى في المنطقة، وخاصة الدول العربية، فإننا لم نكن بصدد برنامج تركي حقيقي بالمعنى الدقيق لهذا
المركــب الاصــطلاحي، فمــع عــدم تــوافر إرادة سياســية جادة وغيــاب قاعــدة تصــنيعية متطورة ووجــود
مقيدات دولية، وفي ظل هجرات مكثفة للكوادر البشرية، لم تستطع تركيا منذ منتصف التسعينيات
كثر من قمرين صناعيين إلى الفضاء، اعتمادًا حتى منتصف العقد الأول من القرن العشرين إطلاق أ

على القدرات الخارجية بشكل رئيس.

إلى جانب الأسباب السابقة، فإن أسبابًا بيروقراطية كثيرة حالت دون تقدم الأنشطة الفضائية لدولة
تركيـا بشكـل ملحـوظ في هـذه الفترة، وكـان أبرزهـا تشتيـت الجهـود الوطنيـة في هـذا المجـال بين عـدد
ضخـــــم مـــــن المؤســـــسات والمعاهـــــد والوزارات مثـــــل وزارة الـــــدفاع الـــــوطني ووزارة النقـــــل ووزارة
الاتصالات ورئاســة الصــناعات الدفاعية ومعهــد توبيتــاك لتكنولوجيــا الفضــاء ومركز تكامــل الأنظمــة

الفضائية وتجاربها.

تحول بطيء ملحوظ
يــع الأنشطــة يعــرف مــن لــديه خــبرة بســيطة في المجــال الإداري أو دهــاليز العمــل الحكــومي، أن توز
كــثر مــن حقــل تخصصي يرجــع في الأســاس إلى تقــاطع هــذه الحقــول مــع الجهــود الفضائيــة علــى أ
ية تابعة لها لتخدم أنشطتها في مجال الفضائية، وبالتالي تحتاج كل مؤسسة إلى تخصيص وحدة إدار



الفضاء، وبالفعـــــل تتقـــــاطع الأنشطـــــة الفضائيـــــة مـــــع الشـــــؤون الدفاعية والبحثيـــــة والاتصالات
كثر من ذلك. والإعلام والتجسس والتنمية، وربما أ

رغم وجاهة هذا التصور، فإنه في ظل مناخ ملبد بالبيروقراطية وغياب الإرادة السياسية والإمكانات
التقنيــة، ومــع معتقــد سائــد في معظــم المجتمعــات غــير المتقدمــة بــأن الإنفــاق علــى هــذا المجــال يعــد
استثمارًا بلا عائد أو استثمارًا طويل الأجل في أفضل الأحوال، فإن هذا التصور الإداري كان وبالاً على

التجربة التركية في مجال الفضاء.

منــذ وصــوله إلى الحكــم في البلاد، ســعى حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي إلى معــاودة النهــوض بهــذه
الصناعة، على أساس تقاطع الاستثمار في هذا المجال مع مبادئ الحزب نحو تجربته في حكم البلاد،
الــتي تتعلــق بأهميــة التكنولوجيــا في بلــد فقــير نفطيًــا وضرورة دعــم القطــاع الــدفاعي محليًا وخطــط
الاستقلال عن الهيمنة الخارجية ووضع تركيا في مصاف الدول المتقدمة في هذا الحقل، وهو المفهوم
ير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مصطفى وارنك بشكل واضح منذ عام في حديثه الذي عبر عنه وز
أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي قائًلا: “من لن يحجز له مكانًا في الفضاء، لن يجد له مكانًا

في الأرض مستقبلاً”.

وافق مجلس الدفاع الوطني على إنشاء هذه الوكالة عام ، إلا إنها لم
 إلى النور إلا عام تخ

دفع الحزب نحو دعم برنامج تدريجي في الأنشطة الفضائية، يركز في الأساس على حجز مكان تركيا في
المــدارات المهمــة للأقمــار الصــناعية المتخصــصة في المجــالات الأساســية الــتي نعرفهــا، مــع تكــوين قاعــدة
صناعية بطيئة بالتعاون مع الدول المنفتحة على تقديم هذا الدعم، التي كان معظمها من محيط
تركيـــا الأوراسي، وبحلـــول عـــام ، كـــانت تركيـــا تمتلـــك  أقمـــار صـــناعية متطـــورة، تشـــارك في
تصــنيعها بنســب متفاوتــة، وتتعــدد أغراضهــا بين دعــم البــث والاتصالات والتجســس (عائلــة جــوك

يبًا. تورك) والتنمية، أي أن تركيا باتت تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا كل ثلاثة إلى أربعة أعوام تقر

يـــة، كابـــدت تركيـــا مـــن أجـــل إنجـــاز مـــشروع وكالـــة وفي سبيـــل التخفـــف مـــن البيروقراطيـــة الإدار
الفضاء الوطنية، فبينما وافق مجلس الدفاع الوطني على إنشاء هذه الوكالة عام ، فإنها لم
تخ إلى النور إلا نهاية عام . لا تقضي هذه الوكالة على المؤسسات المستقلة العاملة في مجال
ــات أخــرى، لكنهــا تساعــد في التنســيق بينها وتوحيــد الجهــود الوطنيــة، مــع الفضــاء أو التابعــة لكيان

صلاحيات مالية وتشريعية للاضطلاع بهذا الدور الحيوي.
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المرحلة الثانية
زمنيًــا، يمكــن القــول إن البرنــامج الفضــائي الــتركي مــر بثلاث مراحل: المرحلــة الأولى هــي مرحلــة الإطلاق
النظـري للمـشروع الـتي شهـدت إطلاق عـدد محـدود مـن الأقمـار بـدعم خـارجي، والمرحلـة الثانيـة هـي
تلـك المرحلـة الحاليّـة الممتـدة منـذ نحـو  عامًـا، والمرحلـة الثالثـة هـي مـا بعـد تـدشين “وكالـة الفضـاء
التركيــــــــــة” التي ســــــــــتتولى، أيضًــــــــــا، صــــــــــياغة المبــــــــــادئ الأساســــــــــية والأهداف المتوســــــــــطة
يع الموارد في البرنامج الفضائي خلال الفترة المقبلة. والبعيدة والأولويات ومعايير الأداء والأساليب وتوز

يًا وتبني لكن، سيستغرق ظهور نتائج ملموسة من أعمال وكالة الفضاء وقتًا طويلاً، حتى تستقر إدار
تقاليد مؤسسية راسخة، في هذه الفجوة الزمنية بين تدشين الوكالة وظهور نتائج حقيقية من هذه
يـــد مـــن الأقمـــار الخطـــوة، ســـتمضي تركيـــا في خططهـــا للمرحلـــة الثانيـــة، الـــتي تهـــدف إلى إطلاق مز
الصناعية، بأعلى نسبة تصنيع محلي ممكنة، وصولاً للاعتماد الكلي على الخبرات الوطنية في هذا

المجال.

TurkSat ،في هذا السياق بالضبط، يأتي الخبر، موضوع هذه المادة: إطلاق تركيا قمرًا صناعيًا جديدًا
يــدا الأمريكيــة، بصــاروخ Falcon – 9 التــابع لشركــة Space X المقرونــة بــالمطور 5A –، مــن ولايــة فلور

الأمريكي “إيلون ماسك”.

يعــد هــذا القمــر مــن فئــة أقمــار البــث والاتصــال، ويعتــبر ثمــرة تعــاون بين شركــة “توركســات” التركيــة
ــر ــة الفرنســية “إي ــة والفضائي المشغــل الحكــومي لهــذا النــوع مــن الأقمــار، وعملاق الصــناعات الجوي
يبًا، تتضمن إطلاق قمرين: أولهما باص”، ضمن صفقة مالية وفنية جرى إبرامها منذ  أعوام تقر

هذا القمر المند في فئة “الجيل الخامس”، الذي وضع على مدار  شرقًا.

يهدف الأتراك إلى أن تكون الأقمار القادمة، محلية الصنع بالكامل، سواء من
ناحية تنفيذ القمر أم إطلاقه

بخلاف العوائــد الماليــة الــتي ســتعود علــى الشركــة المشغلــة مــن وراء بيــع الخــدمات الــتي يوفرهــا القمــر
كـثر اتساعًـا، في الصين وأوروبـا للشركـاء العـاملين في هـذا المجـال، ونقـل الـترددات التركيـة إلى منـاطق أ
وإفريقيا، فإن هذا القمر من هذا الجيل، يتفوق، فنيًا، على الجيل السابق له بنحو %، ويستمر
يـة علـى المـدى في مـداره مـددًا أطـول مـرتين مـن الأجيـال السابقـة، كمـا سـيحفظ لأنقـرة حقوقهـا المدار

الطويل، وفق ما قاله جان مارك نصر رئيس أنظمة الفضاء في الشركة الفرنسية.

خلال نفـس المرحلـة الثانيـة، تخطـط أنقـرة أيضًـا إلى إطلاق القمـر الثـاني في هـذه الصـفقة (5B)، نهايـة
العــام الحــاليّ، أخــذًا في الاعتبــار تــأخير إطلاق القمــر الأول، الــذي كــان يفــترض إرســاله إلى مــداره نهايــة
العام الماضي، بدلاً من مطلع العام الحاليّ كما جرت الأمور، مما أدى إلى تأخير في إطلاق القمر الثاني،



ليصبح نهاية العام الحاليّ، بدلاً من يونيو/حزيران ، لكن الحدث الأبرز والأهم بالنسبة للقيادة
التركيــة، ســيكون إطلاق القمــر “TurkSat – 6A”، الــذي يطمــح الفنيــون الأتــراك أن يكــون أول قمــر
محلـي الصـنع بالكامـل، بتكلفـة تنـاهز  مليـون لـيرة، عـام ، ويرعـى جهـود تنفيـذه الرئيـس

التركي أردوغان بشكل شخصي.

على المدى البعيد نسبيًا، يهدف الأتراك إلى أن تكون الأقمار القادمة، محلية الصنع بالكامل، سواء
مــن ناحيــة تنفيــذ القمر أم إطلاقــه، وتــبرز في هــذا الصــدد جهــود شركــة “روكيســتان” المتخصــصة في
ــا علــى تــدشين صــاروخ محلــي، قــادر علــى الســفر  كيلــومتر، صــناعة الصــواريخ، الــتي تعمــل حالي
ويحمــل قمرًا يــزن  كيلــوغرام، وفي أغســطس/آب المــاضي، افتتــح الرئيــس الــتركي منشــأة جديــدة
تابعة للشركة تعمل على تطوير محركات صاروخية بتقنية الوقود السائل، كما تسعى تركيا إلى إطلاق
مــا يصــل إلى  قمــرًا صــناعيًا جديــدًا بحلــول عــام ، وهــو مــا ســيتقاطع مــع بــزوغ دور وكالــة

كيد. الفضاء الوطنية بالتأ

يع أخرى مشار
لا يبــدو أن تركيــا تخطــط في الــوقت الحــاليّ، علــى الأقــل، للــشروع في مشروعــات فضائيــة ذات طبيعــة
يـخ، لكنهـا، مـع الـتركيز علـى مجـال تصـنيع الأقمـار الصـناعية وإطلاقهـا دعائيـة، كالسـفر إلى القمـر أو المر

بجهود محلية، تسعى إلى توسيع الأنشطة الفضائية ذات الطابع غير الرسمي.

كبر المسابقات الأمريكية منذ نحو عام، فاز فريق تركي مؤلف من قرابة  فردًا بالمركز الثاني في إحدى أ
في مجـال الفضـاء (Cansat Competition)، الـتي يـشرف عليهـا تحـالف مـن كـبرى الشركـات العالميـة
العاملة في مجال التكنولوجيا والفضاء والدفاع، مثل وكالة ناسا وشركة “لوكهيد مارتن”، وبناءً على
Grizu“ هذه النتيجة، استطاع الفريق الظفر بفرص إطلاق قمر صناعي يزن ربع طن، يحمل اسم

A -263”، إحياءً لذكرى وفاة عدد كبير من عمال المناجم في ولاية زونغلداق التركية.

وفي وقت قريب، دشنت تركيا مركز “غوكمان” للطيران والفضاء في ولاية بورصة شمال غرب البلاد.
يقع المركز على مساحة ضخمة تتجاوز  ألف كيلومتر مربع، وجرى بناؤه مع شركة كندية، ويحوي
 آلةً تفاعليةً ودورين: الأول لمحاكاة أنظمة الطيران وآليات عمل المراوح وتطور المحركات، والثاني
لمحاكــــاة الفضاء مثــــل فقــــدان الجاذبيــــة وروبوتات تفقــــد المريخ ونمــــاذج الصواريخ وتجــــارب إطلاق
يبًا، “ميركوري” ووحدة التحكم “فوستوك”، وغيرها من الأنشطة المناسبة لكل المراحل العمرية تقر

من الطفولة حتى كبار السن.

https://www.google.com/search?client=ms-android-xiaomi-rvo3&sxsrf=ALeKk03H-ThQlGxLqHROB29y8qqDfqSNdA%3A1609875899825&ei=u8H0X_3yMYTSxgO546nQCA&q=+%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83+%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&oq=+%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83+%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyBQgAEM0COgQIABBHOgQIABAeOgUIIRCgAVCepwFYwfgBYK_7AWgAcAJ4AIABlAOIAZghkgEIMi0xNC4xLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp#


كــــبر مرصــــد في وبولايــــة أرضروم التركيــــة شرق البلاد، افتتحــــت الســــلطات المحليــــة العــــام المــــاضي، أ
 أعــوام، بتكلفــة تصــل إلى  البلاد وواحــدًا مــن أهــم المراصــد في العــالم، الــذي اســتغرق إنشــاؤه
مليــون لــيرة. يتبــع المرصــد مركــز أبحــاث وتطبيقــات الفيزيــاء الفلكيــة بجامعــة أتــاتورك في الولايــة، وقــد
كبر التلسكوبات في العالم، ضمن بناء يصل حظي بدعم مباشر من الرئيس التركي، ويحوي واحدًا من أ

ارتفاعه زهاء  مترًا.

فرص وتحديات
يدًا رغم محاولة الحكومة التوسع في أنشطة الفضاء المحلية، فإن بعض الباحثين يرون أن هناك مز
كـــز البحثيـــة الأساســـية تتموقـــع بوضـــوح في يـــة فضائيـــة في البلاد، لأن المرا مـــن الحاجـــة لخلـــق لامركز
العاصــمة أنقــرة، وســتكون مهمــة نقــل الثقافــة الفضائيــة لأكــبر قــدر ممكــن مــن البلــدات بعيــدًا عــن

العاصمة ملقاةً على عاتق الكيان الأهم والأكثر تنظيمًا في هذا المجال: وكالة الفضاء الوطنية.

وبالقرب من الجغرافيا الفضائية، لكن في الخا، يعتقد بعض الباحثين أيضًا، أن تركيا في حاجة إلى
تحديــد موقعهــا الفضــائي ضمــن الــدول الكــبرى بوضــوح، لأن ذلــك ســيؤثر علــى مســتقبل أنشطتهــا
الفضائية، فعلى الرغم من أهمية التعاون مع الدول الكبرى في هذا المجال، بما قد يجنب البلاد خطر
العزل الفني المقصود من دول الصف الأول، فإنه قد يكون من المهم أيضًا الاستفادة من برامج دول
أمريكا اللاتينية في هذا المضمار، وبالأخص البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وفنزيلا، كما قد يكون، وفقًا
لنفـس التقييـم، مـن غـير المفيـد أن تنجـذب تركيـا لشراكـات مـع الـدول النفطيـة الأقـل تقـدمًا بحثًـا عـن
التمويـل، لأن هـذا قـد يـؤثر سـلبًا علـى طبيعـة المشروعـات الـتي سـتنخرط فيهـا تركيـا، سـواء مـن ناحيـة

الميل إلى الصراعات أم المشروعات الدعائية.
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الحكومة التركية يبدو أنها تضع ملف الحفاظ على العقول النابغة في مجال
الفضاء نصب أعينها

أما من ناحية الكوادر، يعتقد البعض مثل أوموت يلدز عالم الفيزياء الفلكية في مختبر الدفع النفاث
التابع لوكالة ناسا في باسادينا كاليفورنيا، أن تدشين وكالة الفضاء قد يساعد في ضمان بقاء العقول
النابغة في البلاد، بناءً على حقيقة امتلاك الدولة خطة واضحة في مجال صناعة الفضاء، بعيدًا عن

السياسات الدعائية أو غير المخططة كما كان يحدث في السابق.

وبحسب نفس الشخص، فإن الحكومة التركية يبدو أنها تضع ملف الحفاظ على العقول النابغة في
مجال الفضاء نصب أعينها فعلاً، مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن تتحمله الدولة ماليًا للإنفاق على
هــذه الكــوادر مقارنــة بالــدول الــتي تمتلــك ميزانيــات ضخمــة في هــذا المجــال، وذلــك في ضــوء بعــض
المبــادرات الحكوميــة لتشجيــع خريجــي المجــالات المتقاطعــة مــع الفضــاء، كــالطيران والفيزيــاء الفلكيــة،
بمبالغ مالية شهرية، لمدد غير بسيطة، لمساعدتهم على الانخراط في أحد البرامج الفضائية المحلية، بما

.قد يقلص فرص سفرهم إلى الخا

/https://www.noonpost.com/39427 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/39427/

